
  



 
 
 

 

 
ه من العلماء هي أقوال من سبق   ض كل  انت نظرية عدنان إبراهيم التي أتى بها لينق  ك

المنهجية  الورقة الأغلاط  الجزء الأول من هذه اليهود والنصارى، وقد ناقشنا في  تصحيح ديانة  
 الله وهو قول ،به دليل يستدل   أكبر  ا الجزء الثانيفي هذوسنتناول التي وقع فيها هو وأمثاله، 

ر  و ع م ل  إ ن  ال ذ ين  آم ن وا }تعالى:  للَّ   و الْي  وْم  الْْخ  و ال ذ ين  ه اد وا و الن ص ار ى و الص اب ئ ين  م نْ آم ن  بِ 
مْ و لَ  ه مْ يَ ْز ن ون   اً ف  ل ه مْ أ جْر ه مْ ع نْد  ر بهِ  مْ و لَ  خ وْفٌ ع ل يْه  مع قوله تعالى:  ،[62 :البقرة]{ ص الِ 

اً إ ن  ال ذ ين  آم ن وا و ال ذ  } ر  و ع م ل  ص الِ  للَّ   و الْي  وْم  الْْخ  ين  ه اد وا و الص اب ئ ون  و الن ص ار ى م نْ آم ن  بِ 
مْ و لَ  ه مْ يَ ْز ن ون    .[69 :المائدة]{ ف لا  خ وْفٌ ع ل يْه 

 فات:قر ة ور عد  اتين الآيتين ه عر نا مر ولر 
 الوقفة الأولى: العبة في فهم النصوص:

بِب  فهم سلف الأمة، ولَ يعني هذا إغلاق  هو صوص الكتاب والسنة ن   هم  العبرة في ف   ن  إ
ابقة لنا ترك كل الأقوال الس   ة ذلك؛ لكن لَ يصح  من اجتهاد من له أهلي   ص  أو التنق   ،الَجتهاد

في هذه المفسرون  فماذا قالر ق بِلمستجدات، ا في أمر لَ يتعل  ا جديدً اجتهادً  وتجاوزها لنجتهد  
 الآية؟ 

ا تلك الأقوال المفسرين لنرى معً  ة معان، وسنورد أقوال  ذكرت كتب التفسير لهذه الْية عد  
 .نرجع إلى تفسير عدنان إبراهيم ث   ،التي قالوها في هذه الْية

هذه الْية نزلت في أصحاب  أن   :صهلخ  وم   ،نزول هذه الْية ن ذلك بيان الطبري لسبب  فم  
فون لبعثة من الرهبان كانوا يتبعون الإنجيل ويتشو   د مع قوم  سلمان يتعب   سلمان الفارسي، إذ كان  

 بأن يرحل إلى جزيرة   هم سلمان  الفارسي   عندهم، وقد أوصى أحد  مكتوبًِ  ه  النبي الذي يجدون  
كان حتى وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم   ته ماوكان من قص   ،ا عن هذا النبيالعرب بحثً 



ذلك  فاشتد   ،«هم من أهل النار»تهم قال عليه الصلاة والسلام: عليه قص   ه، ولما قص  ف  وعر  
من بقي على دينه الصحيح قبل مبعث النبي  لَلة على أن  فأنزل الله هذه الْية للد   ،على سلمان

بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم فيجب عليهم  ااجي، أم  صلى الله عليه وسلم فهو الن  
 ا جاء  فلم   ،ىعيس   اء  حتى ج   موسى ةن  "فكان إيمان اليهود: أنه من تمسك بِلتوراة وس   ،اتباعه
وإيمان  ،اكان هالكً   وراة وأخذ بسنة موسى فلم يدعها ولم يتبع عيسىك بِلت  من تمس   ى كان  عيس  

د  جاء محم   منه، حتى  ا مقبولًَ بِلإنجيل منهم وشرائع عيسى كان مؤمنً ك ه من تمس  صارى: أن  الن  
كان عليه من   ى الله عليه وسلم منهم ويدع ماا صل  من لم يتبع محمد  فصلى الله عليه وسلم، 
  .(1)"كان هالكا  سنة عيسى والإنجيل

 ه قبل مبعث  بنبي    نر من آمر الآية في ى أن  فهو يرر  ،ويتضح من هذا موقف الطبي رحمه الله
 ح بذلك  ، ويصر ِ به نر بي صلى الله عليه وسلم آمر الن   م، فإذا أدركر بي صلى الله عليه وسل  الن  

ل عنى في المؤمن المعنى الذي ظننته، من انتقال من دين إلى دين، كانتقام  الْ  فيقول: "ليس  
من كان من أهل الكتاب  الذين عنوا بذلك إن   :وإن كان قد قيل اليهودي والنصراني إلى الإيمان

قه، فقيل ا صلى الله عليه وسلم فآمن به وصد   أدرك محمدً ه، حتى  ه بعيسى وبما جاء ب  على إيمان  
ا صلى الله عليه وسلم: آمنوا إذ أدركوا محمدً  به ا جاء  لأولئك الذين كانوا مؤمنين بعيسى وبم  

ا وأم   ،ه وتركه تبديلهثباته على إيمان   ؤمن في هذا الموضعمعنى إيمان المولكن  ؛بمحمد وبما جاء به
صديق بمحمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء به، فمن فالت   ابئينصارى والص  إيمان اليهود والن  

د، وبما جاء به واليوم الْخر، ويعمل صالِا، فلم يبدل ولم يغير حتى توفي على ؤمن منهم بمحم  ي  
 .(2)ثناؤه" ه عند ربه، كما وصف جل  عمله وأجر  ذلك، فله ثواب 

ر  }علبي: "وقال الث   للَّ   و الْي  وْم  الْْخ  الْية ومعناها، ولهم فيها  اختلفوا في حكم   {م نْ آم ن  بِ 
حقيق وعقد التصديق، ث اختلفوا على الت   {إ ن  ال ذ ين  آم ن وا} :إنهِ أراد بقوله أحدهما: طريقان:

روا ولم لم يتهوِدوا ولم يتنص   ؤمنين من هم؟ فقال قوم: هم الذين آمنوا بعيسى ث  في هؤلَء الم
ب الدين، منهم: وقال آخرون: هم طلا   .مى الله عليه وسل  د صل  ظروا خروج محم  يصبئوا، وانت  
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السِندي، بن نفيل، وورقة بن نوفل، والبراء ر، وقيس بن ساعدة، وزيد بن عمرو احبيب النج  
آمنوا بِلنبي صلِى الله عليه  ،اهب، ووفد النجاشيارسي، ويَيى الر  وأبو ذر الغفاري، وسلمان الف  

م الماضية. وسلِم قبل مبعثه، فمنهم من أدركه وتابعه، ومنهم من لم يدركه. وقيل: هم مؤمنو الأم  
عليه -نوا على دين موسى يعني الذين كا {و ال ذ ين  هاد وا}ة. وقيل: المؤمنون من هذا الأم  

ولم  -عليه السِلام-: الذين كانوا على دين عيسى {ىار  و الن ص  } ولم يبدِلوا ولم يغيِروا. -السِلام
  .(3)"ماتوا على ذلكيبدِلوا و 

م، أو الذين كانوا ينتظرون هم في أوقات  م الذين كانوا على دين أنبيائ  ومجمل كلامه أنَ  
بي صلى الله عليه الن   كذلك وأدركر   ه، أو من كانر الله عليه وسلم ليؤمنوا ب  بي صلى الن   مبعثر 

 .وسلم وآمن به
 الله تعالى أن كل وقال الراغب الأصفهاني: "ولما كانت مشاهير الأديان هذه الأربع، بين  

ا من هذه الأديان في وقت شرعه، وقبل أن ينسخ عنه، فتحرى في ذلك الَعتقاد من تعاطى دينً 
مْ و لَ  ه مْ يَ ْز ن ون  }اليقيني، واتبع اعتقاده بِلأعمال الصالِة،  وْفٌ ع ل يْه   .(4)"{ف لا  خ 

 .(5)وذهب البغوي إلى مثل قول الثعلبي
ص، وفي ق وأخل  ذكورين: من حق  في المؤمنين الم {م نْ آم ن  } :وقال ابن عطية: "فمعنى قوله

د ا بمحم  سائر الفرق المذكورة: من دخل في الإيمان. وقالت فرقة: ال ذ ين  آم ن وا هم المؤمنون حق  
للَّ   } :وقوله ،صلى الله عليه من ثبت ودام، وفي سائر الفرق  :يكون فيهم بمعنى {م نْ آم ن  بِ 

ا صلى الله عليه وسلم، ي: هم أهل الِنيفية ممن لم يلحق محمدً من دخل فيه. وقال السد ِ  :بمعنى
كذلك ممن لم   {اد واو ال ذ ين  ه  }كزيد بن عمرو بن نفيل، وقس بن ساعدة، وورقة بن نوفل، 

ن كذلك مم    {ىار  و الن ص  }يلحق محمدا صلى الله عليه وسلم، إلَ من كفر بعيسى عليه السلام، 
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ا نزلت في أصحاب سلمان كذلك، قال: إنَ    {و الص اب ئ ين  }يه وسلم، لم يلحق محمدا صلى الله عل
 .(6)طويلة" بري قصةً الفارسي، وذكر له الط  

 :ف كيف ي سْت ق يم ق  وْله {ن واآم   ين  ال ذ   إ ن  }معاني: "إ ن قيل: قد ذكر في  الْج مْل ة وقال الس  
للَّ   ن  آم   نْ م  } ا في   ؟{بِ  ث  أقر وا ب ه  بعد  ،ين آمن وا بم  ح مد قبل الْب  عْثسلم ان و أ تْ ب اعه ال ذقيل: ه ذ 

يم ان"  .(7)الْب  عْث. و قيل: أ ر اد  ب ه : من ث بت على الْإ 
منسوخ  {وااد  ه   ين  ذ  ال  وا و  ن  آم   ين  ذ  ال   ن  إ  }وقال القرطبي: "روي عن ابن عباس أن قوله: 

وقال غيره: ليست . [85 :]آل عمران {ه  نْ م   ل  ب  قْ ي    نْ ل  ا ف   ينً د   م  لا  سْ الإ   يْر  غ   غ  ت  ب ْ ي    نْ م  و  }بقوله تعالى: 
  .(8)"وهي فيمن ثبت على إيمانه من المؤمنين بِلنبي عليه السلام ،بمنسوخة

لكن الآية  ،أهل الكتاب على نجاة   أن الآية تدل   :مفاده ،وهذا تفسير آخر لمعنى الآية
من كان منهم في  {االِ ً ص   ل  م  ع  و   ر  الْخ   م  وْ ي   الْ و   لل  بِ   ن  آم   نْ م  }، وقال البيضاوي: "قد نسخت

من آمن من  : بمقتضى شرعه. وقيلاد، عاملًا ع  م  ا بقلبه بِلمبدأ والْ دقً مصِ   ،دينه قبل أن ينسخ
الذي  {ف  ل ه مْ أ جْر ه مْ ع نْد  ر بهِ  مْ } اصادقً  ا، ودخل في الإسلام دخولًَ  خالصً هؤلَء الكفرة إيماناً 

مْ و لَ  ه مْ يَ ْز ن ون  } ،هموعد لهم على إيمانَم وعمل   حين يخاف الكفار من { و لَ  خ وْفٌ ع ل يْه 
 .(9)العقاب، ويَزن المقصرون على تضييع العمر وتفويت الثواب"

ان: "وروي عن ابن عباس أنَا نزلت في أول الإسلام، وقدر الله بها أن من وقال أبو حي  
آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، ومن بقي على يهوديته ونصرانيته وصابئيته، وهو مؤمن بِلل 

 نْ ل  ا ف   ينً د   م  لا  سْ الإ   يْر  غ   غ  ت  ب ْ ي    نْ م  و  }واليوم الْخر، فله أجره، ث نسخ ما قدر من ذلك بقوله: 
ها إلى شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. وقال ت الشرائع كل  د  ور  ، [85 :]آل عمران{ ه  نْ م   ل  ب  قْ ي   

 .(10)غير ابن عباس: ليست بمنسوخة، وهي فيمن ثبت على إيمانه بِلنبي صلى الله عليه وسلم"
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أنه من تمسك بِلتوراة  إيمان اليهود: وأختم الِديث بتفسير ابن كثير حيث قال: "فكان  
ك بِلتوراة وأخذ من تمس   فلما جاء عيسى كان   ،حتى جاء عيسى -عليه السلام- وسنة موسى
أن من تمسك بِلإنجيل  :ا. وإيمان النصارىكان هالكً   يدعها ولم يتبع عيسى فلم بسنة موسى

وسلم، فمن لم يتبع د صلى الله عليه ا مقبولَ منه حتى جاء محم  منهم وشرائع عيسى كان مؤمنً 
 ..كان هالكا.كان عليه من سنة عيسى والإنجيل    ا صلى الله عليه وسلم منهم ويدع مامحمدً 

إ ن  ال ذ ين  آم ن وا و ال ذ ين  ه اد وا }وهذا لَ ينافي ما روى علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس: 
للَّ   و الْي  وْ  و الن ص ار ى و الص اب ئ ين  م نْ آم ن   ر  بِ  ت غ  غ يْر  }فأنزل الله بعد ذلك:  ،الْية {م  الْْخ  و م نْ ي  ب ْ

ر ين   ر ة  م ن  الْْ اس  نْه  و ه و  في  الْْخ  م  د ينًا ف  ل نْ ي  قْب ل  م  سْلا  فإن هذا الذي قاله ، [85]آل عمران:  {الْإ 
ريعة محمد ا لشابن عباس إخبار عن أنه لَ يقبل من أحد طريقة ولَ عملا إلَ ما كان موافقً 

من اتبع الرسول في زمانه  بما بعثه به، فأما قبل ذلك فكل   الله صلى الله عليه وسلم بعد أن بعثه
 .(11)فهو على هدى وسبيل ونجاة"

الواردة فيها؛ لكن  ا دون التقيد بِلأقوال  حسب وفاة أصحابه   وقد أوردت التفاسير مرتبةً 
 ما قالوه في المراد من هذه الآية في الآتي: يمكننا إجمال  

فون لمبعث النبي صلى الله عليه لكنهم كانوا يتشو   ،م من كانوا على ديانات سابقةأنَ   -1
وه فماتوا قبله، وهؤلَء مثل أصحاب وا به، أو لم يدرك  وسلم المكتوب في كتبهم، سواء أدركوه فآمن  
 جاشي، وزيد بن عمرو بن نفيل، وغيرهم.ن  سلمان الفارسي، ومثل ورقة بن نوفل، وال

 هم حتى بعث النبي صلى الله عليه وسلم فآمنوا به.م من بقوا على ديانت  أنَ   -2
م، فهم اليهود الذين آمنوا بموسى حتى جاء عيسى، هم في أوقات  م من آمنوا بأنبيائ  أنَ   -3

 ة  كل أم    الْية: أن   عليه وسلم، فمفاد  والنصارى الذين آمنوا بعيسى حتى جاء محمد صلى الله 
 فقد نجت. ،اوهي مؤمنة بِليوم الْخر وعملت صالًِ  ،به نبيها عملت في عصرها بما جاء  

نْه  و ه و  في  }: أن الْية منسوخة بقوله تعالى -4 م  د ينًا ف  ل نْ ي  قْب ل  م  سْلا  ت غ  غ يْر  الْإ  و م نْ ي  ب ْ
ر ي ر ة  م ن  الْْ اس   .[85 :آل عمران]{ ن  الْْخ 
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ا لَ تتناول اليهود والنصارى رين كلهم، وأنَ  في هذه الْية من هؤلَء المفس ِ  قيل   هذه جملة ما
سقة ة ومت  النبي صلى الله عليه وسلم إن لم يؤمنوا به، فهي واضحة صريَ   والصابئة بعد مبعث  

 .امع آيات القرآن الكريم الأخرى التي تحكي كفرهم وهي كثيرة جد  
 فإن قيل: لماذا تحصرون الآية فيما قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم والآية عامة؟

بعد مبعثه  عليه وسلم صراني الذي آمن بِلنبي صلى اللهاليهودي والن   نقول: لم نحصرها، فإن  
له خامس تشم   وجهٌ  ضاف  ه يمكن أن ي  ا بزمن، كما أن  وهذا ليس محصورً  ،دخل في هذه الْية

هذه الْية تشمل من بقي على دينه ولم تقم عليه  وهو: أن   ،عليه الْيات الأخرى الْية وتدلِ 
 في ذلك، فإن   ة، وهذا الوجه يمكن إدخاله في عموم الْية وإن كانت الْية ليست صريَةً الِج  

 هؤلَء لهم مقامان:
في الصلاة عليهم والتوارث والنكاح  أنَم يعاملون معاملة الكفار الدنيا، ولَ شك   مقام   -1

 .الأحكاموالدفن وغير ذلك من 
من العلماء بأنَم يمتحنون في الْخرة، لقول الله  حكمهم في الْخرة، وقد ذكر كثيرٌ  -2

. فإن أدخلناهم من هذه [15]الإسراء:  {و م ا ك ن ا م ع ذِ ب ين  ح تى ٰ ن  ب ْع ث  ر س ولًَ }تبارك وتعالى: 
 تشمل هؤلَء إلى يوم القيامة. ا عامةً كانت الْية أيضً الجهة  

وما  ابقين؟به من الس   ومن قالر  فسير الذي أتى به عدنان إبراهيم للآية؟أين الت   إذن:
 فاسير؟هذه الت   يستقيم مع كل    دلالته؟ وكيفر  وجه  

على  يكاد يكون هناك إجماع  ه  أن  إلَ   على معنى واحد   ع فيها إجماعٌ وإن لم يق   هذه الْية   إن  
بي الن   فالعلماء الذين لم يَصروا الْية فيما قبل بعثة   ل له عدنان إبراهيم!نفي المعنى الذي توص  

صلى الله عليه وسلم اشترطوا أن يؤمنوا بِلنبي صلى الله عليه وسلم للدخول في هذه الْية، 
لأقوال العلماء،  حاديث، مخالف  للأ للآيات، مخالف   فقول عدنان إبراهيم وأمثاله مخالف  

ق النبي ث لَ يتبعه أنا أصد ِ  :فائدة من أن يقول اليهودي أو النصراني إذ أيِ  ؛للعقل مخالف  
 !؟[158]الأعراف:  {إ نِي  ر س ول  اللَّ   إ ل يْك مْ جم  يعًا}وهو الذي يقول: 
 :والعمل الصالح الإيمان معنى في الوقفة الثانية:



، شيئًا ضيف فيهأن ن   :لم يقله، أي ه لَ يجوز لنا أن نقوِ ل القرآن ماعدنان إبراهيم بأن  ر يكر ِ 
أخرى  ة آيات  ننا لَ نضيف إلى الْية أي  بأحتى وإن سلمنا لك  :ونحن نتنزل له في هذا ونقول

ا خارجي  ا شرطً  هو بنفسه أضاف   أيضًا وإن كان ،ط قواعد التفسيرا لأبس  مخالفً  اوإن كان هذ-
فيد المعاني التي ذكرها الآية وحدها ت   ومع ذلك فهل   -وهو الإقرار بِلنبي صلى الله عليه وسلم

 لف وتنفي المعنى الذي ذكر عدنان إبراهيم؟الس  
وذلك أن  ؛هته وإبطال قول  حج   ا كافية في دحض  فالآية وحدهر  ،الجواب: نعم

كن أن نقول: فلا يم   ،لَ اللغوي فحسب الشرعيِ ر حسب العرف فس  ة ت  المصطلحات الشرعيِ 
كاة الز   جب  الله أو  إن   :الإنسان فيدعو، ولَ يمكن أن نقول الله أوجب الصلاة والمراد أن يقوم  إن 

شيء!  ه أوجب الِج ومعناه القصد فيقصد أي  ن  إر الإنسان، أو هارة فيكفي أن يتطه  وهي الط  
ث عن حين نتحد   ، ونحن  ولَ يقول به عدنان إبراهيم بلا شكِ  ،كل هذا لَ يقول به عاقل

)الإيمان(  رعي، وينطبق نفس الأمر على كلمة  أن نرجعها إلى المعنى الش   ة يجب  مصطلحات شرعي  
ر الكلمات كلمة الإيمان والإسلام وغيرها هي من أظه    ، فإن  في هذه الْية، بل الَنطباق هنا أشدِ 

نه فقال: وبي   -رحمه الله-فيه ابن تيمية  ين، وهذا المعنى قد أفاض  الد ِ  ريعة لَرتباطها بأصل  في الش  
بي صلى الله ة الن  ه  الموجودة في القرآن والِديث إذا عرف تفسيرها وما أريد بها من ج   "فالألفاظ  

ة ولَ غيرهم؛ ولهذا قال الفقهاء: عليه وسلم لم يَتج في ذلك إلى الَستدلَل بأقوال أهل اللغ
ه بِللغة كالشمس يعرف حد   ونوعٌ ه بِلشرع كالصلاة والزكاة، نوع يعرف حد   :الأسماء ثلاثة أنواع

ر وه ن  }ه بِلعرف كلفظ القبض ولفظ المعروف في قوله: يعرف حد   والقمر، ونوعٌ  و ع اش 
لْم عْر وف    ونحو ذلك قد بين   يام والِجِ كاة والص ِ فاسم الصلاة والز   ونحو ذلك... [19]النساء:  {بِ 

ومن  ،الْمر وغيرها وكذلك لفظ   ،الله ورسوله الرسول صلى الله عليه وسلم ما يراد بها في كلام  
صلى الله عليه وسلم لم يقبل  نه النبيأحد أن يفسرها بغير ما بي   فلو أراد   ،هناك يعرف معناها

بي صلى الله عليه ه؛ فالن  فاق والكفر هي أعظم من هذا كل ِ واسم الإيمان والإسلام والن ِ ... منه
 لَ يَتاج معه إلى الَستدلَل على ذلك بِلَشتقاق  المراد بهذه الألفاظ بياناً وسلم قد بين  

 .(12)وشواهد استعمال العرب ونحو ذلك"

                                         
 (.300-298 /7مجموع الفتاوى ) :وانظر ،(287-286 /7مجموع الفتاوى )( 12)



ره النبي صلى الله عليه بمعناه الشرعي، وقد فس  ر فس  إذن فالإيمان في هذه الْية يجب أن ي  
وسلم في الِديث الذي رواه ابن عباس قال: قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله 

نا رْ إليك إلَ في الشهر الِرام، فم   ا نصل  ولسن   ،من ربيعة  من هذا الِيِ عليه وسلم، فقالوا: إنا  
الإيمان  :وأنَاكم عن أربع ،آمركم بأربع»، فقال: نأخذه عنك وندعو إليه من وراءنا بشيء  
شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء  -رها لهم:ث فس  -بالله، 

 ،(13)«الدباء والحنتم والمقير والنقير خمس ما غنمتم، وأنَى عن: وا إل  الزكاة، وأن تؤد  
ره؟ قال: شهادة يعني الإيمان، بماذا فس   "هار  فس  "ولَحظ الكلمة الواضحة الصريَة حين قال: 

الْية، فالإيمان بِلل في  هرعي الوارد في هذأن لَ إله إلَ الله وأني رسول الله، فهذا هو الإيمان الش  
ا رسول الله، وتلك الشهادة لَ شك أنَا تقتضي الشهادة أن محمدً  العرف الشرعي إذن يتناول  
ببيان شعائر  هذا القول   صلى الله عليه وسلم ولذلك أتبع النبي ؛اتباعه لَ تصديقه فحسب

اهيم يدي ما كرره عدنان إبر م المفسرون من هذه الْية هذا المعنى، فقد ذكر الماتر ه  الإسلام، وف  
ء  جائز   قيل: إن  " وأبطله من هذا الوجه، فقال: م تعلق أرن يكون ل   اليهود والنصارى وهرؤ لار

، وآمن   آمن  م كانوا يقولون: إنا  ر هذه الآية؛ لأنَ  بظاه    ا باليوم الآخر، فليس علينا خوف  ا باللَّ 
 لكن الجواب لذا وجوه: ولا حزن.
، وإيمانَم ما ذكر في آية أخرى وهو {إ ن  ال ذ ين  آم ن وا}أ نهِ ذكر المؤمنين بقوله:  ها:أرحد  

ت ه  و ك ت ب ه  و ر س  }قوله:  ئ ك  للَّ   و م لا  ن ون  ك لٌّ آم ن  بِ  نْ ر بِ ه  و الْم ؤْم  ل ه  لَ  آم ن  الر س ول  بم  ا أ نْز ل  إ ل يْه  م 
، {ن  ؤْم ن  ب ب  عْض  و ن كْف ر  ب ب  عْض  }سل، بقولهم: قوا بين الر  . وهم قد فر  {نْ ر س ل ه  ن  ف رِ ق  ب يْن  أ ح د  م  

ء  الذين ذكرهم ع ز  و ج ل  في هذه  وفرقوا بين الكتب أيضًا: آمنوا ببعض، وكفروا ببعض، فه ؤ لَ 
الكتب أيضًا، فإذا كان هذا إيمانَم لم يكن  سل، وآمنوا بجميع  الر   الذين آمنوا بجميع   م  الْية، ه  

 عليهم خوف ولَ حزن.
بجميع الرسل، وبجميع الكتب؛  الإيمان   يقتضيوالإيمان بِللَّ   ،ذ ك ر الإيمان بِللَّ   والثاني:

، ولَ يعرفون    في الِقيقة. ه  ولكنهم لَ يؤمنون بِللَّ 

                                         
 (.523خرجه البخاري )( أ13)



الِات؛ لذلك ل ليس من عمل الص  سأو أ ن يقال: ذك ر عمل  الصالِات، والكفر  ببعض الر  
 .(14)قهم بهذا، واللَّ  أعلم"بطل تعل  

ى الله عليه وسلم من قوله الله صل   نه رسول  و ما بي  ا ه  ن  بِلإيمان هاه   وكاني: "والمراد  وقال الش  
أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره »ا سأله جبريل عن الإيمان فقال: م  ل  

د صلى ة الإسلامية، فمن لم يؤمن بمحم  صف بهذا الإيمان إلَ من دخل في المل  ولَ يت  ، «وشره
 ولَ ولم يبق يهوديا   ،اا مؤمنً مسلمً  ن، ومن آمن بهما صار  بمؤم   الله عليه وسلم ولَ بِلقرآن فليس  

 .(15)"اا ولَ مجوسي  نصراني  
رع، دها الش  لها مرادات حد   ،ةأو شرك بِلل هي ألفاظ شرعي   ا إيمان بِلل  التي فيه   فالألفاظ  

من مات من أمتك لا يشرك بالله » :وقد أشار القرطبي إلى معنى جميل حين شرح حديث
لله  شريئ ا»قوله: قال: "و  ،(16)«شيئا دخل الجنة : ألَ   «لار ي شر ك  با  معناه بحكم أصل  الوضع 

؛ كما قد مناه؛ لكن   ذ  معه شريكًا في الألوهية، ولَ في الْ لق  هذا القول  قد صار بحكم   ي  ت خ 
د الله تعالى ولم يؤمن بِلنبيِ  صلى الله عليه عبارةً عن الإيمان الشرعي، أ لَ ت  ر ى أن  من وح   الع رف
"لم ينفعه  إيمان ه  بِلل  وسلم  فهو   ،(17)تعالى، ولَ توحيد ه ، وكان من الكافرين بِلإجماع  القطعيِ 
ومعنى الإيمان في الشريعة هو ما ، رف هو معنى الإيمانعدم الإشراك بالله صار بالع    أن  يبينِ  

 . بي صلى الله عليه وسلمبينه من توحيد الله والإيمان بالن  
الإيمان بِلل ورسوله، والإيمان  شرعي يتناول   الإيمان مصطلحٌ  أن   وخلاصة هذا الكلام:

ر قول الله اهيم نفسه حين فس  عدنان إبر   أن   ومن العجيبد التصديق، يقتضي الَتباع لَ مجر  
للَّ   }ورة المائدة قال: في س   {ين  آم ن وا و ال ذ ين  ه اد واإ ن  ال ذ  : }تعالى ريقة على ط   {م نْ آم ن  بِ 

                                         
 .(484 /1تفسير الماتريدي، تأويلات أهل السنة )( 14)
 (.110 /1فتح القدير للشوكاني )( 15)
 (.94خرجه مسلم )( أ16)
 (.292-291 /1المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم )( 17)



عند  د  استجر  شيء   فأي   ،(18)م"مين مش بطريقتهم ه  ة المسل  يعني الإيمان على طريق   ،دينالمحم  
 ة؟!دي  ريقة المحم  باع الط  ات    نكر وجوب   ي  عدنان إبراهيم حتَ  

ه، والْيات نفسها في الموضوع نفسه ترد كلام    بطل  ها ت  لف كلِ تفاسير الس   أن   وقد رأيت  
 المعنى الشرعي لكلمة الإيمان يردِ  فإن   ؛أخرى لَ ننظر إلى آيات   :لنا وقلناعليه، وحتى إن تنز  

 عليه.
الإيمان بِلل واليوم  ، وهو أن  أملبالت   إليه بعض العلماء وهو حري   ارر آخر أشر  أمر   ةثر  

أركانه، فالِصر هنا ليس بمقصود، وذلك  ه بكل ِ الْخر يطلق في القرآن للدلَلة على الإيمان كلِ 
ر  }كما في قوله تعالى:  للَّ   و الْي  وْم  الْْخ  ن ون  بِ  ت مْ ت  ؤْم  ا ر أْف ةٌ في  د ين  اللَّ   إ نْ ك ن ْ { و لَ  تأ ْخ ذْك مْ به  م 

بِلل  فقد قال أبو حيان الأندلسي في بيان معنى الإيمان بِلل واليوم الْخر: "الإيمان   ،[2 :النور]
آثار عبادة الله من  فيه ظهور   وذكر اليوم الْخر لأن   ،واليوم الْخر، وهو الِامل على عبادة الله

بكينونة هذا إذ هم الذين أخبروا  ؛بِليوم الْخر الإيمان بِلأنبياء وتضمن الإيمان ،الجزاء الجزيل
للَّ   و الْي  وْم  }"وقال السعدي:  ،(19)الجائز في العقل ووقوعه، فصار الإيمان به واجبا" ن ون  بِ  ي  ؤْم 

ر   أنزله الله،  كتاب    أرسله، وكل ِ   يوجب لهم الإيمان بكل نبي ِ أي: كإيمان المؤمنين إيماناً  {الْْخ 
 ه  ب   المؤمن به على ما يقرِ  بِليوم الْخر يَث   الإيمان الِقيقي   لأن   ؛رالإيمان بِليوم الْخ   وخص  

يَ ْم ر ون  } ،ما يعاقب عليه في ذلك اليوم إلى الله، ويثاب عليه في ذلك اليوم، وترك كلِ  و 
لْم عْر وف  و ي  ن ْه وْن  ع ن  الْم نك ر   ل منهم تكميل أنفسهم بِلإيمان فحص   ،[114]آل عمران:  {بِ 

دينهم  هم أهل  شر، ومن ذلك حث   م عن كل ِ ه  خير، ونَي   وتكميل غيرهم بأمرهم بكل ِ ولوازمه، 
 .(20)د صلى الله عليه وسلم"وغيرهم على الإيمان بمحم  

 .ه يريد به المعنى الشرعي  الله سبحانه وتعالى حين يطلق الإيمان فإن   أن   :والشاهد

                                         
 :على الرابط التالي 54الدرس الرابع من الدقيقة  ،نظر تفسيره لسورة المائدة( ا18)

 https://www.youtube.com/watch?v=7eG6bPFqB_g 
 .(312 /3البحر المحيط في التفسير )( 19)
 .(144ص: تفسير السعدي )( 20)

https://www.youtube.com/watch?v=7eG6bPFqB_g


الح، فما معنى فقط، بل حتَ العمل الص  ته وليس الإيمان بهذا المعنى هو ما يبطل حج  
 العمل الصالح في مفهوم الإسلام؟ 

 شرطين:  دنا هو ما جمع  نعلم أن العمل الصالح عن
 الإخلاص لل. -1
 اتباع النبي صلى الله عليه وسلم.و  -2

في  اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الْية داخلًا  بعض العلماء وجوب   ل  ولهذا جع  
 ،أي: بِلأنبياء الماضين ولم يؤمنوا بك {إ ن  ال ذ ين  آم ن وا}"العمل الصالح كما قال الواحدي: 

 إلى دين   الْارجين من دين   {ى و الص اب ئ ين  و الن ص ار  } ،دخلوا في دين اليهودي ة {و ال ذ ين  ه اد وا}
للَّ   و الْي   }من هؤلَء  {م نْ آم ن  } ،م قومٌ يعبدون الن جوموه اًبِ  ر  و ع م ل  ص الِ  بِلإيمان  {وْم  الْْخ 

اً ؛بمحم د  عليه الس لام ف  ل ه مْ } ،لأن  الدليل قد قام أن  م نْ لم يؤمن به لَ يكون عمله ص الِ 
مْ و لَ  ه مْ يَ ْز ن ون  أ جْر ه مْ ع نْد  ر بهِ  مْ    .(21)"{و لَ  خ وْفٌ ع ل يْه 

لَ بمعناها  ،راد الله ورسولهم   فمصطلح الإيمان ومصطلح العمل الصالح كلاهما نفهمهما وفق  
 .العامِ 

 كيف آمنوا بالله؟  الوقفة الثالثة:
بطل قولهم إذا نظرنا نفسها ت   فالْية   ،أخرى ر إلى آيات  لن ننظ  نا إن   :ل ونقولنا نتنز  إن   :لناق  

النبي صلى  باعر ات    هب أن  فنقول:   آخرم تنزلا  ونقد   رعي، ظر الش  الح بِلن  ل الص  إلى الإيمان والعم  
؛ لكن مما منهم هو الإيمان بالله فقط المطلوبر  ين، وأن  لحر صطر في الم   الله عليه وسلم لم يدخل  

 ،واعتقاد وحدانيته ،واعتبار كماله ،معنى الإيمان بِلل الإيمان به حسب صفاته أن   فيه شك   لَ
 :حتى لَ يقول أحدٌ  ؛شرعية ة قبل أن تكون  عقلي   ه لَ شريك له ولَ ولد له، وهذه ضروراتٌ وأن  

 !قوا هذا الإيمان؟الإيمان بِلل هنا، فهل حق  تنا على معنى نا نفرض عقيد  ن  إ
 :أهل الكتاب  إلى حكاية الله عن إيمان  لننظر أولا  

                                         
 (.110الوجيز )ص: التفسير ( 21)



ل ق دْ سم  ع  اللَّ   ق  وْل  ال ذ ين  ق ال وا إ ن  اللَّ   ف ق يٌر و نح ْن  أ غْن ي اء  س ن كْت ب  م ا ق ال وا } يقول الله تعالى:
ل ه م  الْأ نبْ ي اء  ب غ    .[181 :آل عمران]{ يْر  ح قِ  و ن  ق ول  ذ وق وا ع ذ اب  الِْ ر يق  و ق  ت ْ

يح  ابْن  م رْيم   }ويقول:   .[17 :المائدة]{ ل ق دْ ك ف ر  ال ذ ين  ق ال وا إ ن  اللَّ   ه و  الْم س 
ل ث  ث لا ث ة  و م ا م نْ }ويقول:  دٌ و إ ن لمْ  ي نت  ه واْ ل ق دْ ك ف ر  ال ذ ين  ق ال واْ إ ن  الِلَّ  ثا  إ ل  ه  إ لَ  إ ل  هٌ و اح 

ابٌ أ ل يمٌ  ن ْه مْ ع ذ   .[73 :المائدة]{ ع م ا ي  ق ول ون  ل ي م س ن  ال ذ ين  ك ف ر واْ م 
مْ و ل ع ن وا بم  ا ق ال وا}ويقول:   .[64 :المائدة]{ و ق ال ت  الْي  ه ود  ي د  اللَّ   م غْل ول ةٌ غ ل تْ أ يْد يه 
يح  ابْن  اللَّ   ذ ل ك  ق  وْله  مْ بأ  فْ و اه ه مْ }ويقول:  و ق ال ت  الْي  ه ود  ع ز يْ رٌ ابْن  اللَّ   و ق ال ت  الن ص ار ى الْم س 

نْ ق  بْل  ق ات  ل ه م  اللَّ   أ نَّ  ي  ؤْف ك ون    .[30 :التوبة] {ي ض اه ئ ون  ق  وْل  ال ذ ين  ك ف ر وا م 
و ق ال وا }: الله فقال ،اا عظيمً تصويرً  ره القرآن  صو   ر كيف  الله انظ   عند   هذا الأمر   مظ  ولتعرف ع  

ئًا إ د ا )88اتَّ  ذ  الر حْم ن  و ل دًا ) ي ْ ت مْ ش  ئ ْ نْه  و ت  نْش ق  الْأ رْض  89( ل ق دْ ج  ( ت ك اد  الس م او ات  ي  ت  ف ط رْن  م 
ا  ذ  و ل دًا91( أ نْ د ع وْا ل لر حْم ن  و ل دًا )90)و تَّ  ر  الجْ ب ال  ه د  ب غ ي ل لر حْم ن  أ نْ ي  ت خ  : مريم] {( و م ا ي  ن ْ

88-92]. 
 ،االجبال هد   وتخر   ،وتنشق الأرض ،ر منهط  وات أن تتفاتكاد السم فمن جاء بشيء  

 ن بالله؟!فهل آمر 
م رآن وهل الق   عاها ظرية القرآنية المتكاملة التي اد  سق مع الن  يت  حين يذك ر  طريقةر إيمانَ 

 عدنان إبراهيم؟!
جوع إلى آيات الله، م بِلر  إيمانَ   م وحقيقة  لة عن عقيدت  ظرية القرآنية المتكام  بل هذه هي الن  

ب بِلل الذي نعبده، والإله الذي يج  سة فنظرة لَ تليق م له في كتبهم المقد  م بِلل ونظرت  ا إيمانَ  أم  
على الشر  فندم الرب  "ال المطلق، فهل من الإيمان بِلل قولهم عنه: م  الك   صف بصفات  أن يت  

أني قد جعلت شاول  ىيقول الله: ندمت عل"وقولهم:  !(22)"نه يفعله بشعبهإ :الذي قال
في  واستراح   ،فيها والبحر وكل ما والأرض   في ستة أيام صنع الرب السماء  "وقولهم:  !(23)"ملكا

                                         
 (.14الفقرة ) ،(32الإصحاح ) ،فر الْروج( س22)
 (.11فقرة ) ،(15الإصحاح ) ،صموئيل الأولفر ( س23)



 ه كنار آكلة، ونفخته كنهر  ، ولسان  اان سخطً ممتلئت   شفتاه  ": في وصفه وقولهم !(24)"ابعاليوم الس  
كجبار   ،كنائم  فاستيقظ الربِ ": ينقولهم في المزمور السابع والثمانو ! )25("غامر يبلغ إلى الرقبة

جهالة الله  لأن  " :وقولهم !(27)"ض كلبوةب  ر   ،ثم كأسدج  "ويقولون عنه:  !(26)"معيط من الْمر
 حقيقة هذا قول التي تبينِ  ونكتفي بهذه الن   !(28)"اسأحكم من الناس، وضعف الله أقوى من الن  

 .الذي يؤمنون به لهالإ
 ،ويستريح ب  ويتعر  يندم   ، فقير بخيل،جاهل ضعيف   الإيمان بالله يعني الإيمان بإله   ل  فهر 

 معيط من الخمر؟!  رون استيقاظه كأنه جبار  ويصو    ،اوله شفتان ممتلئتان سخط  
وجلاله  م لم يؤمنوا به على صفاته وكمالهفإنَ   ؛يكفي الإيمان بِلل :أنه حتى وإن قلنا لَ شك  

 .وجماله
به  ما جاءت إيمانَم بِلل حسب   : أن الإيمان المراد هووخلاصة القول في هذه الآية

 ؛لاملاة والس  به هو عليه الص   هم، ث بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم حسب ما جاء  رسل  
مبعثهم قبل أن  هذه الْية تتناول من آمن بِلرسل وقت   إن  " :ولذلك يقول ابن تيمية رحمه الله

 ،سخ والتبديلاليهود بعد الن   يكن فيها مدح  ، يقول رحمه الله: "وإن لم "لهم وتبد  ف كتب  تحر  
بها على  إن احتج   سخ والتبديل، وكذلك يقال لليهوديصارى بعد النلدين الن   فليس فيها مدحٌ 

ا لزم كفر اليهود، وإن رون اليهود، فإن كان دينهم حق  النصارى يكفِ   ا فإن  صحة دينه، وأيضً 
فيمتنع أن تكون الْية مدحتهما  ،ينين  بطلان أحد الد ِ بد من  فلا ، لزم بطلان دينهمكان بِطلًا 

 ا معنى الْية أن  بديل، وإنَ  سخ والت  ا منهما بعد الن  ا لم تمدح واحدً ت بينهما، فعلم أنَ  وقد سو  
والذين هادوا الذين اتبعوا موسى عليه السلام، وهم الذين  ،ى الله عليه وسلمصل   د  المؤمنين بمحم  

لام، وهم الذين بعوا المسيح عليه الس  سخ والتبديل، والنصارى الذين ات  قبل الن   ه  كانوا على شرع  

                                         
 (.11الفقرة )، (20الإصحاح ) ،فر الْروج( س24)
 (.27الفقرة ) ،(30الإصحاح ) ،فر إشعيا( س25)
 (.65فقرة ) ،(87لمزامير، مزمور )( ا26)
 (.9الفقرة ) ،(24الإصحاح ) ،فر العدد( س27)
 (.25الفقرة ) ،(1الإصحاح ) ،كورنثوس( سفر  28)



ابئون الِنفاء، كالذين كانوا من بديل، والصابئين وهم الص  سخ والت  كانوا على شريعته قبل الن  
 .(29)"اعيل وإسحاق قبل التبديل والنسخى دين إبراهيم وإسمالعرب وغيرهم عل

في مواضع كثيرة، فالْية  وقد تبين  أن إيمانَم ليس بإيمان صحيح، فضلا عن تكفير الله لهم
لَ تدل على مراد عدنان إبراهيم، ولَ تَّدم فكرته، بل هي بنفسها تبطل نظري ته وتدحضها، 

 الجزء الثالث بإذن الله تعالى.وسنأتي على الأدلة الأخرى في 
 وعلى آله وصحبه أجمعين. ،وصلى الله وسلم على نبينا محمد
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